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–وهــي تصــف صــلاة النــبي  -رضــي الله عنهــا وأرضــاها–حــديث أم المــؤمنين عائشــة  -رحمــه الله–ذكــر المصــنف 

- علــى ، وهــذا الحــديث مــن أفــراد مســلم حيــث لم يتفــق الشــيخان علــى إخراجــه وهــو حــديث عظــيم اشــتمل
بـذكره في بـاب صـفة  -رحمـه الله–فناسـب أن يعتـس المصـنف  جملة من المسائل والأحكـام المتعلقـة بصـفة الصـلاة

 . -–صلاة النبي 
هذه الجملة يعتبرها العلماء من الجمل التي تدل على الـدوام  [ كال النبي ]  تقول رضي الله عنها وأرضاها : 

أنه كرر ذلك يفعل كذا وكذا أو كان يقول كذا وكذا فمعناه  -–نبي والاستمرار، فإذا قال الصحابي : كان ال
 الشيء أكثر من مرة .
تح ففيـــه دليـــل علـــى أن الصـــلاة تســـت [نيير ح الصرررلاة برررالتكيسرررتفت كرررال النررربي   ] وقولهـــا رضـــي الله عنهـــا :
 أمور :لمسلم إذا أراد أن يصلي ويدخل في حرمة الصلاة أن يراعي ثلاثة بالتكبير، والأصل في 
فهـــو رفـــع  :. وأمـــا الأمـــر الثالـــث-وهـــو التكبـــير  -فهـــو اللفـــظ  :. وأمـــا الأمـــر الثـــان: فهـــو النيـــةأمــا الأمـــر الأول

فيجمــع بــين الاعتقــاد في القلــب وبــين القــول باللســان وبــين رفــع اليــدين وهــو عمــل ،  تأســياً بــالنبي  ؛اليــدين
 الجوارل والأركان .
ة وإجمــاع وقــد دل علــى ذلــك دليــل الكتــاب ودليــل الســن ،نيــةفــإن الصــلاة لا تصــح إلا ب :الصــلاةفأمــا النيــة في 

 فبـــين  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ يقـــول :  -–فأمـــا دليــل الكتـــاب فــإن الله  .الأمــة
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ ، وصــرل بــذلك مخاطبــاً بــه نبيــه -–أنهــم ألهمــروا بــإخلا  العبــادة وإخــلا  الــدين لله 

فبينــت  -–ل العبــادات وأشــرف المقامــات بعــد توحيــد الله مــن الــدين وهــي كــذلك أجــ والصــلاة چڌ  
في  أن العبــــادة مفتقــــرة إلى الإخــــلا  ولا إخــــلا  إلا بنيــــة، وقــــال  -–هــــذه النصــــو  مــــن كتــــاب الله 

 ،يستفتح الصلاة برالتكنيير   كال رعو: الله قالت - رضل الله عنها –عن عائشة  - 53] 

 ،وكررال سذا ركررع لم يشررخ  رأعرره ولم يصرروبه . چپ  پ  پ  پچ ر والدررراءة برر
وكرال سذا رفرع  ،وكرال سذا رفرع رأعره مرن الركروع لم يسر د حرتى يسرتوي قائمراً  .ولكن برلى ذلرك

 فرشوكال ي ،وكال يدو: س كل ركعتلى التحية ،الس دة لم يس د حتى يستوي قاعداً رأعه من 
وينهرى أل يفر ش الرجرل  ،لنيرة الشريطاعدوكرال ينهرى عرن  ،وينصذ رجله اليمرى رجله اليسرى
 .وكال يختم الصلاة بالتسليم [ ،اش السنيعذراعيه اف  
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الحــديث الصــحيح عنــه : )) إنمــا الأعمــال بالنيــات وإنمــا لكــل امــرئ مــا نــوى (( فــدل هــذا الحــديث المتفــق علــى 
علـى لـزوم النيـة في الصـلاة، ثم النيـة تتفـرع إلى  -الله رحمهـم–حته أن العمل يعتبر بنيته، وكذلك أجمع العلماء ص

 : مسائل
ولا  -–أن النية دلها القلب ولا حاجة إلى التلفظ باللسان، ولذلك لم يصح عـن رسـول الله  :المسألة الأولى

أنهـم كـانوا إذا أراد أحـدهم أن يصـلي أنـه  -رضـوان الله علـيهم أجمعـين–عن خلفائه الراشدين ولا عـن الصـحابة 
يــتلفظ بمــا ينويــه في صــلاته لا فريضــة ولا نافلــة وإنمــا كــانوا يجتزئــون بنيــة القلــب ويكتفــون بمــا في القلــب مــن نيــة 

أن  -رحمهم الله–الصلاة، فمحل النية القلب ولا حاجة إلى التلفظ باللسان، والصحيح مذهب جمهور العلماء 
النية دلها القلب وأن التلفظ بها بدعة حيث لم يثبت بها دليـل مـن الكتـاب ولا دليـل مـن السـنة عـن رسـول الله 

–- وأن المسـلم يكفيـه إذا أراد أن يصـلي صـلاة الفـرض مــثلاً أنـه إذا توجـه إلى القبلـة واستحضـر أنـه يصــلي ،
 المطَّلع على السرائر والضمائر . -– الظهر أو أنه يصلي العصر فذلك كاف  فيما بينه وبين الله

 أما المسألة الثانية فالنية لها شقان : الشق الأول : الإخلا  .
 والشق الثان : تعيين الصلاة .

فـلا يقصـد ثنـاءً ولا  -تبارك وتعـالى–فأما الإخلا  فالمراد به أن يكون قصد الإنسان من فعل الطاعة وجه الله 
صرف لمه ويقينه أنه لا يجوز أن يله لع -– اً، وإنما يريد أجر هذه الصلاة من الله مدحاً ولا يريد من الناس شي

من هذه العبادة لغير الله كائناً من كان، وعلى هذا فإنه لا يلهنظر إلى عمله ولا إلى صلاته إلا إذا كان قلبـه  شيء  
لا يقبــل الله  بــل إخــلا  الــدين لله هــو الــدين الــذي ":  -رحمــه الله-. قــال شــي  الإســلام  -–مخلصــاً لله 
 - لــو قصــد في صــلاته :فعلــى هــذا. چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ واستشــهد بقولــه تعــالى : " شــي اً ســواه 

سـواءً قصـده تشــريكاَكً  -والعيـاذ بـالله -–غـير الله  لـو قصـد في صـلاته -علـى الشـق الأول وهـو الإخـلا  
أن  دحــه النــاس أو يصــلي لله وخوفــاً مــن أن يظــن مــن أجــل يصــلي لله و أو قصــده مفــرداً، قصــده تشــريكاً كــأن 

الناس أنه لا يصلي، أو يصلي لله ورجاءً من أحـد أن يثيبـه أو يعطيـه شـي اً إذا رآه يصـلي فإنـه في هـذه الحالـة لا 
وصـلى لله  -جـل وعـلا–تقبل منه هذه الصلاة ولا تجزيه، وهـذا مـن شـرك العبـادة إذا قصـد مـع الصـلاة غـير الله 

نســأل الله –لغــيره وهــو عــين الشــرك الــذي يوجــب حــبط العمــل قــد صــرف مــا لله  -والعيــاذ بــالله–ولغــير الله فإنــه 
ۆ  ۆ  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ    ےچ :  -–قــــال الله  -الســــلامة والعافيــــة

 ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ چ   خاطــب الله بهــذا أشــرف خلقــه وأفضــل عبــاده  چۈ  ۈ  ۇٴ  

إلى غــيره فــإن ذلــك يوجــب حبــوك العمــل،  -جــل وعــلا–إن صــرفت شــي اً لله  :أي چڭ  ڭ  ۇ      ۇ  
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علــى أن مــن صــلى وكــان في نيتــه أن يصــلي لله وأن يجعــل هــذه الصــلاة مــن أجــل  -رحمهــم الله–فــأجمع العلمــاء 
، ففـي الحـديث القدسـي -نسـأل الله السـلامة والعافيـة–لـه في صـلاته  لناس أو أن يراه الناس فإنه لا حـظمدل ا
من عمل عملاً أشرك معـي فيـه غـيري تركتـه وشـركه ((  ،يقول : )) أنا أغنى الشركاء عن الشرك -تعالى–أن الله 
ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  چ  ، قـال الله عـن المنـافقين :-نسأل الله السلامة والعافية–تركت له العمل بما فيه  :أي

 .  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ   ڍ  ڍ      ڌ 

تعيـــين الصـــلاة الـــتي يريـــد أن يؤديهـــا . إذا أراد أن يصـــلي يستحضـــر في قلبـــه عـــين  أو نيـــة وهـــو أمـــا الأمـــر الثـــان
الصــلاة، فالصــلاة إمــا أن تكــون فريضــة  وإمــا أن تكــون نافلــة، وإذا كانــت فريضــة فإنهــا أنــواع، وإذا كانــت نافلــة  

العمــل لا فريضــة ولا نافلــة إلا بالقصــد، وعلــى هــذا قــالوا في الفريضــة النيــة تعــين  كــذلك هــي أنــواع، فــلا يــتم لــه
 الصلاة فيعين هل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر .

وإذا صـلى  إذا صلى في الوقـت فهـي صـلاة مـؤداةاجبة قد يعينها أداءً أو قضاءً، فثانياً : إذا عَينَّ الصلاة وهي و 
تكـون منـذورة   ةالخمسـ الواجبـة كمـا أنهـا تكـون مـن الفـروضخارج الوقـت فهـي صـلاة مقضـية، وكـذلك الصـلاة 

كــأن يقــول : لله علــي أن أصــلي هــذا اليــوم عشــر ركعــات فــإن هــذه صــلاة واجبــة عليــه بالنــذر، فيستحضــر إذا 
نـه يعـين هـل هـي مطلقـة أو مقيـدة؛ والسـبب ابتدأها أن تكون لقاء نـذره أو وفـاءً لنـذره، وأمـا إذا كانـت نافلـة فإ
أو راتبـة المغـرب أو راتبـة  جـر أو راتبـة الظهـرفي ذلك أن الإنسان قد يتنفل ويقصد بـذلك نافلـة مقيـدة كراتبـة الف

العشــاء فــلا بــد أن يعــين مــا الــذي نــواه في هــذه النافلــة المعينــة المقيــدة، وأمــا إذا كانــت نافلــة مطلقــة كــأن يريــد أن 
ويتنفل فحين ذ ينوي الإخلا  ويكفيه وتكـون نافلـة لـه بفعلـه لهـا وأدائـه لهـا، وفي الفـرض إذا  -–يصلي لله 

 .عين هل هي ظهر أو عصر
قال بعض العلماء : يكفيـه أن يعـين نـوع الصـلاة فـإذا عـين أنهـا ظهـر أو أنهـا عصـر كفـى، وقـال بعـض العلمـاء: 

وقـت ينـوي في قلبـه أنهـا أداء وإذا صـلى خـارج الوقـت  البل لا بد وأن يعين هل هي أداء أو قضاء فإذا صلى في
 الظهـر مـع العصـر جمعـاً جمـع تـأخير، أنها قضاء، وإذا كان خارج الوقت أيضاً نـوى أنهـا جمـع كمـا لـو صـلى نوى

وعلى هذا قـالوا : لا بـد مـن نيـة الأداء والقضـاء، والجمهـور علـى أنـه لا يلـزم أن يعـين الصـلاة أداءً وقضـاءً، وأن 
 تصلي العصر وأن هذا وحده كاف  . قط أن تستشعر أنك تصلي الظهر أواللازم ف

يسـير، واغتفــر الأمـا بالنسـبة لوقـت النيــة فـإن وقـت النيـة يكــون مصـاحباً للتكبـير أو يكـون متقــدماً علـى التكبـير ب
 مت يسير ثم أقيالبعض العلماء من دخل المسجد وفي نيته أن يصلي الظهر ودخل بعد الأذان وقبل الإقامة ب
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الظهــر أو في  رد دخولــه للمســجد وفي قلبــه أنهــاالصـلاة بمجــرد دخولــه في الصــف اغتفــروا نيتــه للصــلاة وقـالوا : مجــ
قلبــه أنــه في العصــر أو المغــرب أو العشــاء أن هــذا وحــده يعتــبر كافيــاً وأنــه لا يحتــاج إلى تجديــد فيغتفــرون الفاصــل 

 اليسير بين النية وبين التكبير .
يسرررتفتح الصرررلاة  كرررال رعرررو: الله   ]النيـــة وإنمـــا قالـــت :  -رضـــي الله عنهـــا وأرضـــاها–ين لم تـــذكر أم المـــؤمن

، وقــال -–لأن التكبـير لا يكــون إلا لله  ؛نبهــت علـى النيــة "بـالتكبير" :قــال العلمـاء : لمــا قالــت [برالتكنيير 
لأن الـدين كلـه قـائم علـى الإخـلا  ونيـة مـا  ؛لأنهـا شـيء معلـوم بداهـة ؛بعض العلمـاء : بـل سـكتت عـن النيـة

 . -–عند الله 
لو أنه دخل ونوى الظهر وهو في صلاة العصر أو نوى العصـر ظانـاً  :هنا مسألة ذكرها العلماء من مسائل النية

العصـر وهـي صـلاة  أنه فيه وهو في صلاة الظهر فأحرم بالصلاة ناوياً الظهر وهي صلاة عصر أو أحرم بها ناوياً 
 ر فما الحكم ؟ظه

 ؛نافلة إذا كان قد صلى الظهـر فـإن الظهـر الثانيـة تعتـبر نافلـة له فإنه حين ذ تنعقد إن تذكر بعد تكبيرة الإحرام:
 نية النفل كأنه معيد لصلاة الظهر.لأن ذمته برئت بالظهر الأولى؛ وحين ذ يكون مقتدياً بالإمام ب

 ؛فإنـه حين ـذ لا  كنـه أن يغـير نيتـه :فـدخل ناويـاً العصـر ،الظهـرأما لـو كـان يظـن أنـه في العصـر والإمـام يصـلي 
لأن النيــة لا بــد أن تكــون مــع تكبــيرة الإحــرام أو ســابقة لتكبــيرة الإحــرام، فــإذا أراد أن يغــير مــن فــرض إلى فــرض 

الصـلاة  فإنه لا ينتقل من المساوي إلى مساويه في الواجبـات؛ وعليـه فإنـه يكـون بالخيـار بـين أمـرين : إمـا أن يـتم
نافلــة لأنهــا لا تنقلــب إلى الظهــر ولا  كــن أن تصــير النافلــة فريضــة لأنــه لمــا أحــرم ناويــاً العصــر قبــل صــلاة الظهــر 
فإنـه لا تنعقـد لــه عصـراً وإنمـا تنعقــد لـه نافلــة؛ وحين ـذ إنمـا أن يتمهــا نافلـة وإمــا أن يسـلم ثم يحـرم مــن جديـد بنيــة 

 الصلاة التي يؤديها الإمام .
وفيــه  "الله أكــبر": ه بقولــ :أي يسررتفتح الصررلاة بررالتكنيير [ كررال النرربي ]  الله عنهــا وأرضــاها : قولهــا رضــي 

– كبير دون مـا سـواه، واختلـف أهـل العلـمدليل لجمهور العلماء أن السنة في الدخول في الصلاة أن تكون بالت
 ذي تنعقد به الصلاة من الألفا  ؟: ما ال -رحمهم الله

إلى أن الصلاة لا تنعقد  -رحمة الله على الجميع–فذهب المالكية والحنابلة وطائفة من أصحاب الإمام الشافعي 
إلا بلفـــظ مخصـــو  وهـــو قولـــه : الله أكـــبر، واســـتدلوا علـــى ذلـــك بهـــذا الحـــديث وبقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام 

رواية : )) قل : الله أكـبر (( قـالوا : هـذا  للمسيء صلاته : )) إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر(( وفي
مــن الأذكــار، وأكــدوا هــذا  هالحــديث يــدل دلالــة واضــحة علــى أن الصــلاة لا تنعقــد إلا بــالتكبير وحــده دون غــير 

قـــال : )) تحر هـــا  -–أن النـــبي  :- وهـــو حـــديث صـــحيح علـــى شـــرك مســـلم - بحـــديث أبي ســـعيد الخـــدري
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قـالوا : ففـي هـذا الحـديث دليـل علـى أن الصـلاة لا تنعقـد إلا بلفـظ  .الصـلاة :التكبير وتحليلها التسـليم (( يعـس
مـــا يـــدل علـــى وبكـــل  -–إلى أنهـــا تنعقـــد بـــذكر الله   -رحمهـــم الله–التكبـــير وحـــده، وذهـــب فقهـــاء الحنفيـــة 

فلـــو قـــال : الله أجـــل والله أعظـــم فإنـــه تنعقـــد صـــلاته،  -–التعظـــيم فيشـــ:ك أن ينـــوي في قلبـــه التعظـــيم لله 
ئي    بج  چ قـال :  -–قالوا : إن الله  چی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي    بج  بح  بخ  چ :  احتجوا بقوله و 

–فدل على أن الصلاة تنعقـد بـذكر  الله، فلـو قـال : الله أجـل فإنـه مـن ذكـر الله ومـن تعظـيم الله  چبح  بخ  
- .فيش:ك مع التكبير في الإجزاء 

لكبـير فلـو قـال : الله كبـير لا تنعقد إلا بالتكبير فهم يضـيفون مشـتقات اإلى أنها  -رحمهم الله–وذهب الشافعية 
الأكبر صح على أصح الوجهين في دخول  اللام الألف واللام على قوله : أكبر، والصحيح ما ذهب إليه  والله

 لاة لا تنعقد إلا بلفظ "الله أكبر".أصحاب  القول الأول أن الص
في دخولـــه في  -–ا يـــدل دلالـــة واضـــحة علـــى أن هـــدي رســـول الله وحـــديث أم المـــؤمنين عائشـــة الـــذي معنـــ

ولأن قولـــه عليـــه الصـــلاة  يسرررتفتح  الصرررلاة برررالتكنيير [ كرررال  ]و  لفـــظ التكبـــير لقولهـــا : الصـــلاة كـــان رصـــ
والســلام : )) إذا قمــت إلى الصــلاة فكــبر (( وقولــه عليــه الصــلاة والســلام : )) إذا قمــت إلى الصــلاة فاســتقبل  
القبلة  وكبر (( كله دال على تعين التكبير وأن غيره لا يجـزي، إذا ثبـت أنـه لا بـد مـن التكبـير فـيرد السـؤال : إذا  

أو يجزيــه أن  ينــوي بقلبــه دون أن يــتلفظ بلســانه؟ فهــل يجزيــه أن ،بــالتكبير كــان الشــخق لا يســتطيع أن يــتلفظ
 يغير في حالات الاضطرار ؟ هذه المسألة على صور : 

 اللسـان يع النطق ولا يستطيع الكـلام معقـولالصورة  الأولى : أن يكون غير مستطيع للكلام فإن كان لا يستط
ۇ  چ يقــول في كتابــه :  --لأن الله   ؛عنــه التكبــير بــاللفظونحــوه فإنــه يجزيــه أن يعقــد بقلبــه ويســقط  لخــرس

علـــم أن يكـــبر في نفســـه بمعـــنى أن يـــذكر الله في نفســـه العلمـــاء : ي لكـــن قـــال چ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
 بالتكبير.

الحالة الثانية : أن يكون عجزه عن التكبـير لعـدم معرفتـه أو عـدم علمـه أو لكونـه أعجميـاً لا يسـتطيع أن يـتلفظ 
–لفظ التكبير فقـال بعـض العلمـاء  ت ضيقاً بحيث لا يستطيع أن يتعلمبالتكبير فيحتاج إلى  تعلم ويكون الوق

بين أن الصلاة  -–لأن النبي  لفظ بالتكبير ولو ضاق عليه الوقت؛يجزيه إلا إذا ت: لا يصح ولا  -رحمهم الله
: إنه في هذه الحالـة يجـوز أن يـدخل بالـذكر  لا  تنعقد للمكلف إلا بهذا اللفظ المخصو ، وقال بعض العلماء

 حالة اضطرار على قدر ما يسعه التعليم . االمطلق لأنه
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وإنمـا السـنة فيهـا الوصـل،  .يقـول : الله ..أكـبرلا ينطق بالجملة تامة موصولة ولا يقطعها فـ "الله أكبر"في قوله : 
وهــو النطــق  - –لأنــه خــلاف اللســان الــذي أثــر عــن رســول الله  ؛وتكــون الهــاء دركــة ولا يصــلها بالتســكين

أكـــبر، ومـــن هنـــا يقـــع بعـــض النـــاس في أخطـــاء منهـــا : تســـكين الهـــاء كقولـــه : الله  أكـــبر مـــع  العـــربي فيقـــول : اللهله 
الوصــل أو يقــف  علــى لفــظ الجلالــة فيقــول : الله ..أكــبر وإن كانــت الصــلاة منعقــدة بهــذا اغتفــر جمــع مــن أهــل 

مثــل هــذا الخطــأ خاصــة مــن العــوام، لكــن ينبغــي لــه أن يــتعلم، فــإذا كــان بإمكانــه أن يــتعلم  -رحمهــم الله–العلــم 
 وأصر على جهله فإنه يعتبر آثماً بالتقصير .

أنـه يـتلفظ بلفـظ الجلالـة ويغفـل التكبـير وذلـك بـأن  يجعلـه سـراً،  :مـن الأخطـاء مـن بعـض الأئمـة ،كذلك أيضاً 
: الله ويرفــع صــوته بلفــظ  الجلالـة ثم يجعــل قولــه أكــبر مخافتــة وســراً وهــذا خــلاف  فـإذا صــلى بالنــاس جماعــة يقــول

 -رضـي الله عنهـا وأرضـاها–لأن أم المـؤمنين  ؛، بل المنبغي أن يجعل لفظ التكبير ظاهراً -–هدي رسول  الله 
تح  الصرلاة يسرتف كرال النربي ]  أظهر التكبير  تقول رضـي الله عنهـا وأرضـاها :  -–بينت أن رسول الله 

فشــملت صــلاة الفريضـــة و لــت صــلاة النافلـــة، فــأي صـــلاة لا  "الصـــلاة"قالــت رضـــي الله عنهــا :  بررالتكنيير [
، فيشــمل جميــع  الصــلوات حــتى ولــو كانــت صــلاة جنــازة فإنهــا لا -–تنعقــد إلا بــالتكبير تأســياً برســول الله 

تح . وفاتحـة الصـلاة إلا بهـا لقولهـا : كـان يسـتف تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام؛ ومن هنا لا يدخل المسلم في حرمات
الشيء بدايته، ومن هنا قـال العلمـاء : مـا وقـع مـن الإخـلال المـؤثر داخـل  الصـلاة إن وقـع قبـل لفـظ التكبـير لم 

 لأنه لا يعتبر داخلاً في حرمات الصلاة إلا بلفظ التكبير . ا وقع بعد لفظ التكبير فإنه مؤثريؤثر، وأما إذ
في هـذا الحـديث هـو الـذي يسـميه العلمـاء  -رضـي الله عنهـا–ذكرتـه أم المـؤمنين  الذي الأخيرة : التكبيرالمسألة 

لا تنعقد الصلاة بـدون  تكبـيرة الإحـرام،  ابتكبيرة الإحرام وحكمها أنها ركن من أركان الصلاة؛  وعلى هذا فإنه
الصـلاة  حرم الشـيء إذا كـان  نوعـاً، فكـأنمن تكبيرة الإحرام لأن الإحرام مأخوذ  -رحمهم الله-وسماها العلماء

لها حـدود ولهـا  نوعـات فـإذا كـبر المسـلم هـذه التكبـيرة دخـل في حرمـات الصـلاة؛ وحين ـذ يجـب  عليـه مـا يجـب 
 على المصلي ويحرم عليه ما يحرم على  المصلي .

الثانيـة ة هـذه هـي الجملـ [ چپ  پ  پ  پچ ر والدراءة ب ]تقول رضي الله عنها وأرضاها : 

، أي كان هديه عليه الصلاة  چپ  پ  پ  پچ ـ ح  القراءة  بتفتوكان ي :من الحديث، أي
 والسلام إذا ابتدأ القراءة بعد تكبيرة الإحرام يبتدئها بالفاتحة فدل هذا على مسائل :
 ـب -عنها رضي الله–المسألة  الأولى : جواز تسمية السورة ببعض ما فيها من الآيات، ومراد أم المؤمنين 
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ومـــن  هنـــا قـــال بعـــض   ، فوصـــفت الســـورة بـــبعض مـــا فيهـــا،الفاتحــة":  چپ  پ  پ  پچ " 
لأن فيهـا ذكــراً للبقــرة وذكــراً  ؛العلمـاء : يجــوز تســمية سـور القــرآن بمــا فيهـا فيقــال ســورة البقـرة وســورة آل  عمــران

لا بأس بتسمية السـور بجـزء  أنه -–لآل  عمران، وهذا هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله 
وتــارة تســمى بقصــة فيهــا وتــارة تســمها بةيــة منهــا، فتســمى بأولهــا كقولــك  ،فتــارة تســمى الســورة بأولهــا ، ــا فيهــا

سورة الحمد فإن هذا من باب تسمية السورة بأولهـا، وتسـمى السـورة بقصـة ذكـرت فيهـا أو آيـة اشـتملت عليهـا  
 ذكر لآل عمران.فيها لأن فيها ذكر للبقرة و  ؛ا سميت بهذا الاسمكقولك سورة آل عمران وسورة البقرة فإنم

لأن  ؛جــواز ذلــك :ولكــن الصــحيح ،وكــره بعــض الســلف أن يقــال : ســورة البقــرة وأن يقــال : ســورة آل عمــران
القــــرآن : )) إنــــه يــــأتي يــــوم القيامــــة وتقدمــــه الزهــــراوان البقــــرة وآل عمــــران تحاجــــان عــــن  قــــال عــــن  -–النــــبي 

أنـه قـال : )) إن الشـيطان يفـر مـن البيـت الـتي تقـرأ  -–صاحبهما ((  وفي الحديث الصحيح عن رسـول الله 
ض مــا فيهــا،  الســورة بــبع لأخــر الــتي دلــت علــى مشــروعية تســميةفيــه ســورة البقــرة (( وهــذا كلــه مــع  الأحاديــث ا

وقولـــه :  چڻ  چ فإنهـــا تســـمى بأولهـــا بقولـــه :  "ألم الســـجدة"كقـــولهم : ســـورة   ،وقـــد تســـمى بأولهـــا ومـــا فيهـــا
 ."ألم"المقطعة  السور الأخر التي تستفتح بالحروفتييزاً عن  "السجدة"

احتج به الجمهور علـى  [ چپ  پ  پ  پچ بر  يستفتح  الدراءة ] وقولها رضي الله عنها :
أن البسملة ليست بواجبة في الصلاة إذا قرأ المصـلي الفاتحـة، وأنهـا ليسـت بةيـة مـن الفاتحـة وهـو مـذهب الحنفيـة 

، وقــال الشــافعية ومــن وافقهــم : إن البســملة آيــة مــن -رحمهــم الله-والمالكيــة والحنابلــة والظاهريــة وأهــل الحــديث 
فظ بهـا وتكـون في  الجهريـة  جهـراً وفي السـرية سـراً، واحتجـوا بحـديث أنـس الفاتحة وأنه يجب على المصلي أن يتل

إن شـاء –لهذه المسألة باباً مستقلاَ وسنبين فيـه  -رحمه الله–وسيأتي معنا،  وقد أفرد المصنف  -–بن مالك 
 هذه المسألة وأدلة كلا القولين والراجح منهما . -الله

احـــتج بـــه مـــن قـــال : إن دعـــاء  [ چپ  پ  پ  پچ برررر  الدرررراءةكرررال يسرررتفتح ]  وقولهـــا : 

 چپ  پ  پ  پچ ـ بـكـان يسـتفتح القـراءة   -–لأن النـبي  ؛الاستفتال لا يلهقرأ قبل الفاتحة
  تكبيره وبين قراءته للفاتحة.ولم يفصل بين ،

إلى أن أم المؤمنين عنت  قراءة القرآن أنه كان يستفتحها بقراءة الفاتحة ولم  -رحمهم الله–وذهب جمهور العلماء 
برررر كرررال يسرررتفتح الدرررراءة ]  يكـــن عليـــه الصـــلاة والســـلام يقـــرأ شـــي اً قبلهـــا في صـــلاته؛ وعلـــى هـــذا فـــإن قولهـــا : 

لا يــدل علــى عــدم مشــروعية دعــاء الاســتفتال لأن الأحاديــث الأخــر  [ چپ  پ  پ  پچ
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وأنـــه كـــان يســـكت بـــين تكبـــيره تكبـــيرة الإحـــرام  وبـــين قراءتـــه للفاتحـــة يقـــرأ دعـــاء  -–بينـــت ثبوتـــه عـــن النـــبي 
 . -كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة –الاستفتال 

احتج به فيه دليل  [ چپ  پ  پ  پچ بر  كال يستفتح  الدراءة]  وقولها رضي  الله عنها : 
أيضـــاً مـــن قـــال : إنـــه لا يبســـمل مطلقـــاً وإنمـــا يشـــرع بالحمـــد لله رب  العـــالمين، وذهـــب جمهـــور العلمـــاء إلى أن 

 بـــاب تـــرك الجهـــر بــــ"البســـملة  تكـــون ســـراً مـــن المكلـــف ولا يجـــب الجهـــر بهـــا، وســـنبين أيضـــاً هـــذه المســـألة في 

 ." چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ

دل علــى هــدي رســول   [ چپ  پ  پ  پچ بررر  والدررراءة ]قولهـا رضــي الله عنهــا وأرضــاها : 
: تكــون قــراءة الفاتحــة، وقــال بعــض العلمــاءفي قراءتــه للفاتحــة، وكــان مــن هديــه أنــه كــان يســتعيذ قبــل  -–الله 

قبل دعاء الاستفتال، ومـنهم مـن يقـول بعـد دعـاء الاسـتفتال وقبـل قـراءة الفاتحـة، وهـذا هـو الصـحيح  الاستعاذة
 چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ قال في كتابه :  - –لأن الله  ؛أعس القول الثان

 وبـين قراءتـه للحمـد فهذا يدل على أن الاستعاذة تكون قبل قراءة  الفاتحة مباشرة وأنه لا يفصل بـين الاسـتعاذة
 البسملة لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذكره لها في  استفتال السور.لله رب العالمين بفاصل سوى ذكر 
رر ]وقولهــا رضــي الله عنهــا وأرضــاها :  ــخق" [خ  رأعرره ولم يصرروبه وكررال سذا ركررع لم يُش  ولم يلهشَــخق  "لم يلهش 

أنــه لم يكــن عليــه الصــلاة  :المــراد "يشــخق" :وقولهــا "،صــوبهي"الشــيء الشــاخق هــو الشــيء المرتفــع، وقولهــا : 
لأنـه  ؛والسلام يرفع رأسه أثناء  الركوع، ولم يكن أيضاً يصوبه من صاب الشـيء إذا نـزل، ومنـه سمـي المطـر صـيباً 

انحـدار الشـيء مـن  :الصوب يطلـق بمعـنى فإن  چڤ  ڤ     ڤ  ڤ  چ ينزل من السماء كما قال تعالى : 
صـوباً مرتفعـاً الأعلى إلى  الأسفل، فهي تقول لم يكن عليه الصلاة والسلام يجعل رأسه منكساً ولم يكن يجعله م

 وإنما كان بين ذلك.
في هذه البينية أن يجعل رأسه مسامتاً لظهره وقد كان عليه الصلاة والسـلام إذا  -رحمهم الله–واستحب العلماء 
مـن اعتـدال  والسلام أنه لو صب المـاء لم ينكفـئحتى جاء في بعض الآثار عنه عليه الصلاة ركع استوى ظهره، 

ظهـــره صـــلوات  الله وســـلامه عليـــه؛ ومـــن هنـــا قـــال العلمـــاء : إن مـــن الســـنة أن يســـوي بـــين الظهـــر والـــرأس وأن 
، وعلــى هــذا يــرد الســؤال في ضــابط الركــوع فــإذا كــان مــن هديــه -–يجعلهمــا بمثابــة واحــدة تأســياً برســول الله 

عليــه الصــلاة  والســـلام أن يســوي ظهــره ولا يشـــخق برأســه ولا يصــوبه فـــإن معــنى ذلــك أن يـــتم الركــوع، ويـــرد  
 ؟ -أعس الركوع–السؤال : ما هو الحد المجزئ في هذا الركن 
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وعندها يصدق على الإنسان أنه ركع، فإذا لم يصل إلى الحد المجزئ فيه أن تكون الكفان قد بلغت إلى الركبتين 
حد الكمال بمعنى لم يسو ظهره وإنما كـان ظهـره مرتفعـاً ولكـن كلتـا اليـدين تصـل إلى الـركبتين فإنـه حين ـذ يكـون 
ركوعه مجزئاً ولكنه لم يصب السنة والفضل، وهكذا لـو بـالث فحـدر ظهـره ولكـن لم يصـل إلى حـد السـاجد فإنـه 

 .–السنة التي دلت عليها الأحاديث عن رسول الله و لكن يفوته قدر الفضيلة يصح ركوعه و 
 :أي "وكــان"وهــذه هــي الجملــة الرابعــة  [وكررال سذا رفررع رأعرره مررن الركرروع  ]قالــت رضــي الله عنهــا وأرضــاها : 

 هــذا الــركن يســميه العلمــاء [سذا رفررع رأعرره مررن الركرروع لم يسرر د حررتى يسررتوي قائمرراً  ]  --رســول الله  
هــو الوســيلة ويشــتمل علــى الحالــة وهــي و الرفــع  و الرفــع مــن الركــوع فهــو يشــتمل علــىبــركن الاعتــدال مــن الركــوع أ

 ،والاستواء في الشـيء اعتدالـه [حتى يستوي قائماً  ]الاعتدال واقفاً، وقد عبرت عنها رضي الله عنها بقولها : 
بــين الانحنــاء وبــين  يكــن عليــه الصــلاة والســلام في حــال   لم يكــن عليــه الصــلاة والســلام منحنيــاً ولم :وعلــى هــذا

أنه كان  »الاستواء وإنما كان ينتصب كما جاء في الرواية الأخرى في الحديث الآخر  عنه عليه الصلاة والسلام 
ليـه واعتدالـه في الرفـع مـن اسـتواء ظهـره صـلوات  الله وسـلامه ع «يستوي قائماً حتى يعود كـل فقـار إلى موضـعه 

 لركوع.من ا
والاعتدال يستلزم شي اً من الطمأنينة بمعنى أن يسـتوي قائمـاً ويعطـي هـذا القيـام حقـه فـلا يبـادر بالسـجود، وإذا 

قـال للمسـيء صـلاته :  -–بادر بالسجود قبل أن يطم ن فإنه لا تصح صلاته إذا لم يسـتو قيامـه لأن النـبي 
الـذي أنكـره عليــه الصـلاة والســلام  أن علــى -اللهرحمهـم –)) ارجـع فصـل فإنــك لم تصـل (( وقـد أجمــع العلمـاء 

علــى المســيء صــلاته إنمــا هــو ركــن الطمأنينــة، فمــن رفــع رأســه مــن الركــوع مباشــرة ثم ســجد فإنــه لم يحقــق الــركن 
 بعد رفعه من الركوع.المعتبر 

كــان يعتــدل عليــه الصــلاة والســلام في قيامــه، وأخــذ مــن   :أي [حررتى يسررتوي قائمرراً  ]وقولهــا رضــي الله عنهــا : 
 ، وهل يقبض اليدين أو يرسلهما ؟هذا جمهور  العلماء السنة أن يقف قائماً 

لأن اســتواء القيــام مــن كــل وجــه، والإنســان إنمــا يكــون مســتوياً  ؛[يسررتوي قائمرراً  ]:  ااحــتج بالإرســال في قولهــ
لقيـام، وقـال بعـض ذي عنتـه رضـي الله عنهـا باسـتواء ايـة، وهـذا هـو الـقائماً باستواء  يديـه واسـتواء جسـمه بالكل

العلماء : يسن أن يقبض أو يجعل  ناه على يسراه لأن هذا لا  الف الاستواء فإن الإنسان يستوي قائماً وقـد 
القـولين  وضع  ينه على  اله كما استوى قائماً قبل الركوع، وقالوا : إنه من السـنة أن يقـبض بعـد ركوعـه، وكـلا

بمطلقـات الأحاديـث الـتي وردت في القـبض  -–له وجهه من السنة، فمن قبض بعد الركوع يتـأول سـنة النـبي 
في الصـــلاة ووضـــع  اليمـــين علـــى الشـــمال في الصـــلاة  فهـــو علـــى ســـنة وخـــير، ومـــن أرســـلهما علـــى ظـــاهر هـــذا 
الحديث وغيره من الأحاديث الأخر التي وصفت قيامه عليه الصلاة والسلام بالاعتدال، وكون الصحابة يعتنون 



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                        (53رقم الحديث ) - باب حفة حلاة النبي  

 

  

444 

ى خـير لا يلهنكـر علـى ن  بـذكره بعـد الركـوع فإنـه لـه حـظ مـن السـنة وهـو  علـبذكر القبض قبل الركـوع ولا  يعتنـو 
 لاحتمال السنة كلا الوجهين . ؛على هذا هذا ولا ينكر

فيــه  [وكررال سذا رفررع رأعرره مررن السرر ود لم  يسرر د حررتى يسررتوي قاعررداً  ]وقولهــا رضــي الله عنهــا وأرضــاها : 
بــين  كـان يفصـل  -–أن النـبي  :رضـي الله عنهـا الجلـوس بـين السـجدتين، وقصـدت مــن ذلـك دليـل علـى ركـن

السجدتين بهـذه الجلسـة وهـي ركـن مـن أركـان الصـلاة، وسـنبين إن شـاء الله الأدلـة علـى أركـان الصـلاة هـذه الـتي 
 في موضعه. -إن شاء الله– "باب أركان الصلاة وواجباتها"تقدمت والتي ستأتي في 
كان عليـه الصـلاة والسـلام إذا رفـع رأسـه مـن السـجود لم   :أي [حتى يستوي قاعداً  ]وقولها رضي الله عنها : 

قال للمسيء صـلاته : )) ثم ارفـع حـتى  يستوي قاعداً ويطم ن في قعوده وقد يبادر بالسجدة الثانية، وإنما  كان
 تستوي جالساً (( فأمره بأمرين :

. فــلا يكفــي أن يرفــع ثم بعــد ذلــك لأمــر الثــان : أن يطمــ ن في جلوســه. وامــر الأول : أن يرفــع مــن  الســجودالأ
أن ي:يث حتى يأخذ هذا الركن حظه من الطمأنينة، وقال ينقر صلاته وإنما عليه أن يطم ن بينحدر كحال من 
أنــه كــان   :و ــا أثــر عنــه عليــه الصــلاة والســلام : حــد الطمأنينــة: أقــل دعــاء مــأثور. -رحمهــم الله–بعــض العلمــاء 

ر لي رب اغفــر لي ((. وأثــر عنــه عليــه الصــلاة والســلام أنــه كــان يقــول : )) يقــول بــين الســجدتين : )) رب اغفــ
اللهــم اهــدن وارحمــس وعــافس واجــبرن وارفعــس (( فهــذا كلــه مــن  الــدعاء المــأثور عنــه عليــه الصــلاة والســلام وهــو 

 جود الأول .يدل على أنه كان يطم ن عليه الصلاة والسلام وأنه لم  يكن يبادر بالسجود بمجرد الرفع من الس
سذا ]   [وكال سذا قعد للتحية يفرش رجله اليسرى وينصذ رجله اليمى  ]وقولها رضي الله عنها وأرضاها : 

افـ:اش  ش رجلره اليسررى وينصرذ رجلره اليمرى [يفرر ] التحيـة الأولى مـن الـركعتين  :المـراد هنـا [ قعد للتحيرة
 ،- الإلية الأيسر إلى طرف -وبطنها مقارب إلى الإلية ون ظهرها إلى الأرض الرجل اليسرى أن يقلبها حتى يك

 وهذا  تلف باختلاف أحوال الناس. راش الإليتينوقيل إنها تكون ف
أنـه كـان إذا نصـب رجلـه اليمـنى اسـتقبل بأصـابعها  عنـه عليـه الصـلاة والسـلام: ثبت [وينصذ رجله اليمى  ]

 القبلة، فنصب اليمنى يأتي على ثلاه صور : 
فيجعل بطنها إلى الأرض ولا يجعل أصابعها على الأرض، فهـذه الصـورة منـع  الأولى : أن ينصب اليمنىالصورة 
 .-كما سيأتي إن شاء الله–الإقعاء  وقالوا إنها جزء ،فة من العلماءمنها طائ

الأصـــابع علـــى الأرض، فيتكـــئ بالأصـــابع علـــى  أن ينصـــبها فيجعـــل ر وس :نصـــب اليمـــنىوالصـــورة الثانيـــة مـــن 
 ض دون أن يستقبل بها القبلة .الأر 
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مســتقبلة للقبلــة، وهــي الأتم والأكمــل والأعظــم  أطرافهــا والصــورة الثالثــة : أن يضــغط علــى أصــابعه بحيــث تكــون
بـأطراف أصـابعه القبلـة إذا جلـس، وكـذلك لأنهـا  :أنه كان يستقبل بها القبلة أي -–أجراً متأسياً برسول الله 

أعظم مشقة على الإنسان، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة : )) ثوابـك علـى قـدر 
نصـــبك (( قـــال بعـــض العلمـــاء : فيـــه دليـــل علـــى أن الأكثـــر مشـــقة يعتـــبر أعظـــم أجـــراً، فكونـــه يتكلـــف بوضـــع 

للقبلة فهذا أعظـم مشـقة وهـو أعظـم في الأجـر مـع مـا فيـه مـن التأسـي برسـول  الأصابع والضغط عليها مستقبلة
 .-–الله 

فــذهب  :في الجلـوس للتشــهد خـلاف مشــهور -رحمهــم الله–، وللعلمــاء "جلســة الافـ:اش"هـذه الجلســة  تسـمى 
مـــا –اش طائفـــة مـــن العلمـــاء إلى أن الســـنة في الصـــلاة أن مـــن جلـــس للتشـــهد أن يجلـــس مف:شـــاً، والمـــراد بـــالاف: 

، وقــال -رحمهــم الله–أن يفــرش اليســرى وأن ينصــب اليمــنى، وبهــذا قــال  الإمــام أبــو حنيفــة وأصــحابه  -ذكرنــاه
 على ثلاه صور : يأتي بعض العلماء : السنة أن يتورك والتورك

 الصورة الأولى : أن يؤخر رجله فيجعل أطراف أصابع  قدمه اليسرى بين الساق وبين الفخذ عنـد الركبـة . هـذه
 صورة .

 . - فخذ اليمنى :أعس -والصورة الثانية : أن يؤخر بنفس الوضع ويجعلها إلى أنصاف  الفخذ 
ت أن يؤخر رجله اليسـرى ويـدخلها مـن تحـت رجلـه اليمـنى مـن تحـ :- التورك المشهور وهي - أما الصورة الثالثة

س سواءً قـدمها قـدم رجلـه  الأ ن، وهي الصورة المشهورة  التي يعرفها النا هساقالساق ويجعل أطراف القدم تحت 
لى قريــب مــن الركبــة أو  أخرهــا علــى حســب مــا يتيســر لــه مــن ضــيق المكــان واتســاعه . هــذه كلهــا مــن اليســرى إ

وهــو  -–حــديث عبــدالله ، وقــد ثبتــت بهــا ســنن صــحيحة ك-رحمهــم الله–صــور التــورك الــتي ذكرهــا  العلمــاء 
أن  :، القـول الثـان وهـو مـذهب المالكيـة أن السـنة في الصـلاةصـلاتهفي  -–تـورك النـبي صـحيح مـن  حديث

 عده تسليم أو لم يكن بعده  تسليم.يتورك سواءً جلس للتشهد الأول أو للتشهد الثان، وسواءً كان التشهد ب
يجعــل التــورك فيهــا في آخــر قعدتــه وفي وقــال فقهــاء  الحنابلــة بالتفصــيل : قــالوا : إذا  كانــت الصــلاة رباعيــة فإنــه 

أمــا بالنســبة و حكمهــا الثلاثيــة، وأمــا إذا كانــت الصــلاة ثنائيــة كصــلاة الفجــر والنوافــل فإنــه لا يتــورك بــل يفــ:ش، 
، وأقواهــا -–للتشــهد الأول في الرباعيــة فالســنة عنــدهم الافــ:اش جمعــاً بــين النصــو  الــتي وردت  عــن النــبي 

لم يكـن يتـورك في الصـلاة الثنائيـة،  -–أن  النـبي في  -رضي الله  عنه وأرضـاه–حديث  أبي حميد الساعدي 
الجلســة الأخــيرة في الرباعيــة ائيــة والتــورك يحمــل علــى وهــو يقــوي أن هديــه عليــه الصــلاة والســلام الافــ:اش في الثن

 .-كما ذكرنا–والثلاثية 
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وهنــاك مــن قــال : إنــه يتــورك إذا كــان الجلــوس للســلام فعنــدهم يتــورك في  الفجــر إذا أراد أن يتشــهد لأن الفجــر 
لــيس فيــه إلا تشــهد واحــد، ويتــورك في الــوتر إذا صــلى صــلاة الــوتر وأراد أن يســلم وجلــس للتشــهد يتــورك لأنــه 

الرباعيــة والصــلاة الثنائيــة وذلــك   تشـهد مــن بعــده ســلام، والصــحيح هــو المــذهب  الثالــث التفصــيل بــين الصــلاة
ثبت عنه في حديث أبي حميـد مـا يـدل علـى اختصـا  الصـلاة الثنائيـة بـالاف:اش فيلهحمـل مـا  -–لأن  النبي 

رحمهـم الله  - ورد عنه عليه الصلاة  والسلام بالتورك على  الصلاة الرباعية وما في حكمها، وبعض من العلمـاء
لســنة دتملــة إن تــورك فــلا بــأس وإن  افــ:ش فــلا بــأس وكــل علــى خــير، لكــن يوســع فيهــا هــذا ويقــول : إن ا -

 أن يجمع بينهما بالصفة التي ذكرناها . -–الأقرب لهدي النبي 
فسـرها أئمـة اللغـة بأنهـا  "عقبـة الشـيطان" [وكال ينهرى عرن عدنيرة الشريطال  ]تقول رضي الله عنها وأرضاها : 

 الهي ات ابرمة في داخل  الصلاة. الصلاة، وهو من منهي عنه في "الإقعاء"، وهذا "الإقعاء"
في هـذا الحـديث اختلـف  [ عدنية الشيطال]  ،-كما ذكره العلماء–أو الإقعاء  [ عدنية الشيطال] :  توقوله

علـــى  بطـــون القـــدمين إلى الأرض ويجعـــل إليتيـــه فيهـــا : مـــنهم مـــن يقـــول : هـــوأن يجعـــل -رحمهـــم الله–العلمـــاء 
أن يجعــل كلتــا القــدمين منتصــبتين في حــال الجلــوس ويكــون وضــع الإليــة  ل : الإقعــاء :العقبــين، ومــنهم مــن يقــو 

بينهما، يعس بين اليسرى على  العقبين، ومنهم من يقول : إن الإقعاء أن ينصب اليمنى واليسرى ويجلس لإليته 
 واليمنى.

أن يجعـل الإليـة علـى  الأرض وقدميـه و ء أن ينصب  السـاقين : إن الإقعا-وهو القول الرابع  - ومنهم من يقول
وذلـك بـأن يجعـل يديـه علـى الأرض ثم ينصـب كلتـا رجليـه فتكـون  -أكرمكم الله–على الأرض كإقعاء  الكلب 

منتصبتين وهذا كثيراً ما يقع عند القيام للركعة الثانية وعند  القيام للركعة الرابعة، فإذا سجد السـجدة الثانيـة مـن 
لركعــة الأولى وأراد أن يقــوم بعــض مــن النــاس إذا أراد أن يجلــس جلســة الاســ:احة يجلــس جلســة الإقعــاء فتجــده ا

ينصب رجليه وتكون منتصـبتين وقدميـه علـى الأرض وتكـون الإليـة أيضـاً علـى الأرض ويديـه إذا أراد أن يسـتفز 
 عليه عقبة الشيطان في هذا الحديث. يتأخر قليلاً ثم يستفز بهما في قيامه فهذا هو إقعاء الكلب، ويحملون

أن نصـب الـرجلين نصـب القــدمين وجعـل أطـراف الأصـابع منتصــبة أو مسـتقبلة للقبلـة وجعـل الإليــة  :والصـحيح
أنــه فعــل  -رضــي الله عنهمــا–عليهمــا لــيس مــن الإقعــاء الــذي نهــي عنــه لأنــه ثبــت في الصــحيح عــن ابــن عبــاس 

 العلماء : الإقعاء له صورتان : ومن هنا قال -–ذلك ورفعه إلى رسول الله 
فهـــي أن ينصـــب القـــدمين وتكـــون الأصـــابع إلى القبلـــة  :. أمـــا الصـــورة المشـــروعةصـــورة مشـــروعة، وصـــورة  نوعـــة

ور وسها على الأرض لا بطونهـا، فـإذا نصـب القـدمين وجعـل  الإليـة  عليهمـا كمـا في حـال ازدحـام  النـاس  أو 
جعـل س بـه، أمـا إذا أو على ظاهر القدم قالوا : فهذا من السنة ولا بـأضيق المكان أو حال وجود ألم في القدم 
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كمـا فسـره بـه بعـض أئمـة   ،ظاهر القدمين على الأرض والإلية على العقبين فإنه هو ابظور وهو عقبـة الشـيطان
 وغيره . -رحمه الله–اللغة كأبي عبيد القاسم بن سلام 

عــل ســاعديه مــا قيــل فيــه أن يجأصــح  "اش الســبعافــ: " [لسررنيع أل يفرر ش افرر اش او  ]وقولهــا رضــي الله عنهــا : 
أن يرفــــع  -–الســــنة عــــن رســــول الله جود تكــــون بطــــون الكفــــين إلى الأرض ثم الســــ علــــى الأرض، وإذا أراد

ساعديه عن الأرض، فهو يضع الساعدين وربما ألصقهما بجنبيـه كمـا يفـ:ش السـبع كالكلـب والأسـد إذا افـ:ش 
اليــدين، ولا يجــافي بــين ضــبعيه وحين ــذ إذا فعــل ذلــك صــدق  يفــ:ش بجعــل ســاعديه علــى الأرض، ســاعدي فإنــه

علـى  تحـريم فعلـه، لكـن يسـتثنى  -رحمهـم الله–عليه أنه اف:ش افـ:اش  السـبع، وهـذا  ـا نهـي عنـه ونـق العلمـاء 
د الإنسـان بجنبـه أنـه يغتفـر في حال ضيق الصفوف وشدة الزحام فيها إذا التصقت يد  الإنسـان أو التصـق عضـ

في حـال الاضـطرار، لكـن يجـب عليـه أن يرفـع يديـه أو سـاعديه عـن الأرض ولا يلصـقهما بـالأرض حـتى لا يقــع 
 في ابظور من الاف:اش .
في هــذه الجملــة دليــل علــى الــركن الأخــير مــن أركــان  [وكررال يخررتم الصررلاة بالتسررليم  ]قولهــا رضــي الله عنهــا : 
 -إن شـاء الله–وسنفصـل  -كمـا ذكرنـا–لتسـليم، وهـذا الحـديث لم يجمـع كـل أركـان الصـلاة الصلاة وهو ركن ا

 -إن شـاء الله–التي اعتنى المصنف بذكرها وبعد الفراغ منهـا  يثفي الأركان والواجبات والسنن، وسنذكر الأحاد
لـــى حـــدة ثم اجبـــات عصـــفة إجماليـــة ثم نـــتكلم عـــن الأركـــان علـــى حـــدة ثم الو  -–ســـنذكر صـــفة صـــلاة النـــبي 

 عليه . وأن يعين ، العظيم أن ييسر ذلكنسأل الله السنن على حدة.
قولــه عليــه الصــلاة والســلام :  :ومرادهــا ،مــأخوذ مــن الســلام "التســليم" ] يخررتم الصررلاة بالتسررليم [وقولهــا : 

 على صفات : يث عليه الصلاة والسلام  بالتسليم، وقد جاءت عنه  الأحاد"السلام عليكم"
الســلام علــيكم " "، ويقــول عــن يســاره :الســلام علــيكم ورحمــة الله وبركاتــه"الصــفة الأولى : أن يقــول عــن  ينــه : 

 . "ورحمة الله
السلام عليكم ورحمـة "وأن يقول عن يساره :  "،السلام عليكم ورحمة  الله"الصفة الثانية : أن يقول عن  ينه : 

 ، وهي الصفة المعهودة المشهورة ."الله
 ."السلام عليكم"ويقول عن يساره :  "،السلام عليكم ورحمة الله"صفة الثالثة : أن يقول عن  ينه : ال

 ."السلام عليكم"الصفة الرابعة : أن يقول عن  ينه : 
 :مرادهــا "التســليم: "خاتــة الشــيء نهايتــه، وقالــت [وكررال يخررتم الصررلاة بالتسررليم  ]وقولهــا رضــي الله عنهــا : 

الخروج من الصلاة  م ، وفيه دليل لمذهب الجمهور: أنوهو الذي أثر عنه عليه  الصلاة والسلا ،التسليم المعهود
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: )) تحر هـا  -عـن أبي سـعيد وغـيره  -وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصـحيح  ،يكون بالتسليم
 .التكبير وتحليها  التسليم ((

فإنـه يسـلم  :كـأن تقـام  الصـلاة وهـو في نافلـة ولا يسـتطيع إتامهـا  ،وفيه دليـل علـى أن مـن قطـع الصـلاة أثناءهـا
رمـة الحقـال : )) تحر هـا التكبـير (( فجعـل مـن كـبر في حرمـة ومـن كـان في  - –لأن النبي  ؛ولا يقطعها بالنية
مــن الحرمــة أن يســلم وأذن لــه بــالخروج بالتســليم وقــال : )) تحليلهــا التســليم (( فجعــل حلــه  ،لا  ــرج إلا بــإذن

فاســتوى أن يكـــون التســليم أثنـــاء الصـــلاة أو يكــون بعـــد تامهـــا وكمالهــا، واحـــتج بهـــذا جمهــور العلمـــاء علـــى أن 
الــذي يقــول : إن الخــروج مــن  -رحمــه الله–الخــروج مــن الصــلاة لا يكــون إلا بالتســليم خلافــاً للإمــام أبي حنيفــة 

ج منهـا فإنــه نيـة ولـو بــأي فعـل حـتى لــو فعـل أي فعـل  ــا هـو مخـالف للصــلاة ناويـاً بـه الخــرو الصـلاة يكفـي فيــه ال
 يعتبر خارجاً عنها .

 -–جملـة مـن الأركـان الـتي فعلهـا رسـول  الله  -رضـي الله عنهـا وأرضـاها–هذا الحديث بينت فيـه أم المـؤمنين 
علـى معرفـة هديـه وأن المنبغـي علـى مـن صـحب العـالم  --في صلاته، وهذا يدل على حر  أصحاب النبي 

–ومن  صحب أهل السنة أن يتعلم منهم السـنة وأن يحفـظ  مـنهم الأقـوال والأفعـال الـتي أثـرت عـن رسـول الله 
-لأن الدين كما هو قائم علـى كتـاب الله قـائم علـى سـنة رسـول الله  ؛، وفي حفظ هذه الأمور حفظ  للدين
–-  رضــي الله عنهــا –والســلام : )) أوتيــت القــرآن ومثلــه معــه (( فلمــا وعــت أم المــؤمنين قــال عليــه الصــلاة

حفظـــت هديـــه وعلمـــت ســـنته ومـــا كـــان عليـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام في  -–ورمقـــت رســـول الله  -وأرضـــاها
صـــلاته وهـــذا يشـــمل الفـــرائض كمـــا يشـــمل النوافـــل، إلا مـــا خصـــه الشـــرع بصـــفة معينـــة كصـــلاة الجنـــائز وصـــلاة 

 .-والله تعالى أعلم  -ا هي ات تخالف الهي ات المعهودة ف ونحوها من الصلوات التي لهالكسو 




